
                         
  

  
                    

١٥ 
 

 

 تجميل في التراثي للتواصل مصدرك الطائف في المعماري التراث سيموطيقا
  الطائف جامعة في للطالبات الحديثة الكليات مباني

  :المقدمة
، وتبعاً لذلك فإن الفنون ه أن العمارة وعاء للفن والثقافةمن المسلم ب

، إذ من والتواصل بین الثقافات المتباینةبصفة عامة تعتبر لغة عالمیة للحوار 
ر والتأثر خلال الطرز الفنیة المعماریة نتوصل إلى مدى التفاعل والتناغم والتأثی

لعمارة لیست مجرد أشكال وتشكیلات ولكنها فالفن وا، بین  الفنون والثقافات
وجدانا وأرواح مضمنة داخل تلك الأشكال  ولا یمكن أن تفهم أو تدرك إلا إذا 

  )٧(.نظر إلیها من خلال واقعها أو خلفیتها الحضاریة والسیكولوجیة والرمزیة 
منذ وهناك علاقة وطیدة بین علم السیموطیقا والتراث المعماري،    

موطیقا فى الغرب وتطوره مع بدایة القرن العشرین على ید كل ظهور علم السی
م السویسرى فردیناند دى سوسیر   - ١٨٥٧) (F. De Saussure(من العالِ

)  C.S.Peirce(بیرس وعالِم الریاضیات الامریكى تشارلز) ١٩١٤
 وانطباعاتأمكن تحویل العلوم الإنسانیة من مجرد تأملات ) -١٨٣٩1914(

ة من خلال السیطرة على المادة التجریبیة بوصفها ودراستها إلى علوم تطبیقی
لرموز للأشكال والعناصر ینطوي علیها لغة اللكشف عن البنیة العمیقة التى 

 .التراثیة
المعروف بعلم العلامات ) Semiotics(ومن خلال علم السیموطیقا 

ل وبتحلی .یصبح التراث المعماري بتشكیلاته حامل لعلامات ورموز وعناصر
هذه العلامات وقراءتها والكشف عن ماهیتها یمكن استخلاص العلاقات التى 

المعماري وهذه  تربط بین هذه العلامات ومعرفة النظام الكامن وراء هذا التشكیل
 التراث المعماري في ضوء خر وفقاً لعمق ثقافتهلآ شكلالقراءة قد تختلف من 

بالطائف التراث المعماري  ثقافةیكمن وراء وفى هذه الحالة  ا،السیموطیقی
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ذا أمكننا فك ، و تشكیلات ودلالات خفیة بین الكتل والرموزو ظاهرة  تعلاما إ
طلاسمها توصلنا إلى معانى جدیدة یمكن إعادة شحنها فى تشكیلات جدیدة 

، وبذلك یمكن تصنیف التشكیلات ى مفهوم مستقبلى للعمارة الحدیثةتُعط
كما یمكن تصنیف المعانى وفقاً للتشكیل الحامل المعماریة التراثیة وفقا لمعانیها 

لها فى محاولة للربط بین التشكیل والمعنى، وبذلك فإنه من خلال البعد 
للتراث المعماري یمكن التأكید على مظاهر حیاتنا الانسانیة الفردیة ي السیموطیق

  . والاجتماعیة في تجمیل العمارة الحدیثة
 من شهدته ما مدى على وكثافته فللطائ العمراني التراث تنوع ویعكس

 السیاق مع انسجمت بحیث الطویل تاریخها عبر واجتماعیة ثقافیة تحولات
  .بها المحیط والثقافي والعمراني الحضاري

 خیر المتنوع العمراني التراث عناصر من الطائف به تزخر ما ولعل
  )١( .بالمملكة العمرانى التراث تاریخ فى اهمیتها على دلیل

تراث من أهم الأشیاء التي خلفها الأجداد للأحفاد في شتى یعد ال
عصور عاشت على مر ال ،مجالات الحیاة من آثار وكتب ومباني ومنشآت

اقة التي تمیز كل ودلیلاً على الأصالة والعر ، شاهداً على تقدمهم وحضارتهم
والعمارة تعد أم الفنون حیث أنها أول الابداعات التي برع  ،مجتمع عن الآخر

، لذا فهي الانسانیة المعیشیة الملازمة له فیها الانسان وطورها تلبیة للحاجات
مرآة المجتمع التي تعكس حضارته وثقافته وقیمه وعاداته وتقالیده ویهتم البحث 

في ضوء تحلیل  ستفادة من الصیاغات والمفردات المعماریةالإبالحالي 
لتجمیل العمارة الحدیثة  لاستحداث صیغ جمالیةللتراث المعماري  السیموطیقا

  .في ضوء تأكید الهویة
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ذا كانت فنون العمارة العربیة هي الإرث الحضاري المتمیز والمتفرد  وإ
الذي شهد له العالم شرقاً وغرباً فلابد من التمسك به ولفظ الأسالیب المعماریة 
الواردة إلینا والتي لا تتمتع بالخصوصیة فحسب وراء الشكل الغریب دون جذور 

  . أو أصول عریقة 
 :مشكلة البحث

 المدلولات الي الطائف في الحدیثة المعماریة التصمیمات بعض افتقار  -
  .فنیة قیم تحمل معماریة نظم أو  الرمزیة

والمعنى في تجمیل  الشكلكمصدر للتواصل بین  ندرة التحلیل السیموطیقي -
 . ضوء تأكید الهویةفي الحدیثة  مباني الجامعة

صمیمات المعماریة الحدیثة في الطائف ومباني الجامعة افتقار بعض الت -
 . أو نظم معماریة  تحمل قیم فنیة الرمزیة المدلولاتخاصة الي 

  :أهداف البحث
من خلال توظیف عناصر ومفردات التراث العمراني في  الهویة العربیةتأكید  -

  .الحدیثة تجمیل العمارة
لتوصل إلى أهم معماري لالتراث التحلیل وتطبیق قواعد السیموطیقا في  -

  .الأسالیب التقنیة المستخدمة في التراث المعماري 
   .إثراء مباني الجامعة بالقیم الفنیة  -
  

  :منهجیة البحث 
  .لغة العمارة  التراثیة في ضوء السیموطیقا/ الاطار النظري  -
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تحلیل بعض الطرز المعماریة بالطائف في ضوء / الإطار التحلیلي  -
  .السیموطیقا

توضح اقتراح تصمیمات لواجهات مباني الجامعة / ر التطبیقي الاطا -
توظیف رموز التراث العمراني بالطائف في اثراء مباني الجامعة بالقیم 

  .الفنیة
  :مصطلحات البحث 

  :علم السیمیوطیقا  -  
 العلامات ساقتأعلم یدرس ) Semiotics: بالإنجلیزیة(السمیوطیقا   
  .، سواء أكانت طبیعیة أم صناعیةوالرموز والأدلة

  :رةسیموطیقا لغة العما
وهل المعرفة العمیقة للرموز ، هل للعمارة كل القواعد الموجودة باللغة؟  

هذا لیس بالسهل بما ان . لهذه اللغة قوانین بإیجادالمعماریة یمكن ان تسمح 
هذا و . الكثیر من المباني لها قواعدها الخاصة بها في تنظیم وتركیب أجزاءها

مثلا تجمیع أو تركیب أجزاء . عمارةایجاد تشابه بین قواعد اللغة وتركیب ال یؤكد
 منطقیة البناء یمكن ان یشبه بالكلمات ولهذا فالمعنى الاجمالي للمبنى ینبع من

الجمال یكمن في تنظیم الأجزاء ولا یمكن (  البیرتيوكما یقول . ذلك التجمیع
العمارة في ) orders(، مثلا قوانین النظم )تغیر جزء دون تغیر الكل

 معماریینهذه النظم التي وصلت إلى . یمكن ان تُشبه بقواعد اللغة ةالكلاسیكی
مطلقة حیث اختیار إحدى هذه النظم یعني تغیر جمیع التناسب كقواعد  النهضة

، وهذا یعني انه لا یوجد ...الأفقیة والعمودیة للمبنى وفي شكل الفتحات الخ
 ةالواجهعفویة أو ابداع في تصمیم البناء لأن النظم تعمل كمراقب في تصمیم 
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 ظم، یؤديالنفي استعمال هذه  خطأوفي حالة حدوث والشكل المعماري واجزاها 
  .إلى تشویه المعنى الكلاسیكي والمعنى الكلي للمبنى

علامات ورموز ثقافیة نابعة من العادات  هي منهج عام یشمل لغة العمارة  -
والتي لا تزال مستمرة في  ،والتقالید، من التأثیرات الثقافیة والبیئیة الموروثة

كنولوجي وضع علامات ورموز جدیدة متماسكة في التطور الثقافي والت
 )١٥(.الحالي

لفهم لغة العمارة، یجب علینا أن نعتبرها ككائن حي یتفاعل معنا ویتطور  -
  .وفقا لاحتیاجاتنا

لغة العمارة یجب أن تقودنا إلى فهم العناصر والتشكیلات، وفهم البنیة  -
  .احدي طرز العمارة التراثیةوالشخصیة، لإعطائنا القدرة على ان ننسبها إلى 

. الفصل بین العمل المعماري ووظیفته العملیة والرمزیةمن الصعب   
یتعامل مع العمارة على أنها وسیلة اتصال فالمسكن مثلا لا یمكن أن  فالإنسان

تي لا یقوى على مقاومتها بل یكون مجرد مأوى للحمایة من العوامل البیئیة ال
التي تسد أیضاً یحتوي على جملة من التعبیرات الرمزیة المعقدة " لمسكنا"هو 

  .عددا من الاحتیاجات النفسیة للإنسان
" یحتوي العمل المعماري الجید على أسس تثیر الحواس المباشرة 

، وأخرى رمزیة كالضخامة، "اهریة ظالنسب، الشكل، الایقاع، الخواص ال
وهذا هو . الغموض والزخارف تحرك مكامن شعوریة مختلفة داخل نفس الإنسان

 .التراثیة في الطائفلاتجاهات المختلفة للعمائر ل وطیقيما یفسره التحلیل السیم
رواد العمارة المعاصرة مع مطلع القرن العشرین، حاولوا تثبیت ملامح   

كان لدى هؤلاء الرواد الإیمان المطلق بعدم جدوى ، و عمارة ذات معان جدیدة
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  .الأسلوب التقلیدي في التصمیم وبضرورة إیجاد عمارة معبرة عن روح العصر
نتج عن حركة العمارة الجدیدة مباني تفتقر للمدلولات الرمزیة المعبرة   

القیم الفنیة واللغة المعماریة  فقروالمعروفة أدى هذا التوجه إلى ارتفاع معدل 
  .من محیطهم المعماري التي تحمل السمات الجمالیة للبیئة

 عاصرالم فالوظیفة الطبیعیة والاعتبارات الاقتصادیة والتقنیة للمبنى   
واللغة المدلولات الرمزیة  تشكلت محور اهتمام المصمم في تلك الفترة بینما ترك

المعماریة التي تحمل قیم جمالیة وثقافیة تؤكد علي ارتباطنا بهویتنا التراثیة 
فقد حاول المعماریون التنصل منها بحجة عدم ملاءمتها لمتطلبات والثقافیة 

  .الحیاة الحدیثة
السكنیة والإداریة التي یمكن مشاهدتها في الواقع كثیر من المباني    

تعبیر عن تقدم تقني في أسالیب البناء وترجمة لأسالیب الإدارة المعاصرة أكثر 
  )١٠( .من كونها ترجمة لبیئة معیشیة ذات عرف وتقالید وثقافة محددة

أي فیما . وقد أثار هذا التوجه جدلاً كبیراً حول علاقة الشكل بالوظیفة
ووجوب تعبیر الكتلة ، عتقاد بضرورة إعطاء الوظیفة هویة معینة للكتلة كان الا

عن الوظیفة ظهرت إشكالیة المدلول المعنوي للكتل المعماریة كنتاج لعوامل 
  - :طبیعیة أخرى حیث زعم الكاتب المعماري آلن كولكون أن

 )Figure(الرمز لأن الكاتب یؤكد أن  ، قریبة من مدلول كلمة)figure(كلمة 
تعني أكثر من الشكل المجرد مثل وجه الإنسان فلا یمكن تخیل وجه إنسان 
دون ارتباطه بشخصیة صاحبه بمعنى أدق ما یبعث له الكاتب هو الشكل ذو 

ومعان هذه الفكرة مستمدة  ، المعنى كذلك الرمز یكمن في إشارته لفكرة معبرة
  . من البیئة والثقافة الموجود بها الرمز
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 تشكیلها تعتمد المعماریة التي اللغة في الاستراتیجیات أحد الرمز یعد  
 وسائل أو أسالیب على باعتماده المصمم الأول موقف یتضمن جانبین، على

  )٨(.في التعبیر بالإیجاز أو غیر المباشرة أو ما یسمى تمتاز بالتلخیص والتجرید
 المتلقي یلقي علیها النص في مختلفة رموز مجرد سالیبهذه الأ ان   
 المكون ان یعني والذي وثقافته وسیكولوجیته مفهومه مع تنسجم التي لمعانيا

 الثاني لهذه الموقف یبرز هنا من بالمتلقي، هو خاص عملیة التولید في الدلالي
 التفاعل من كجزء النص المعماري دور أهمیة على یؤكد الذي الاستراتیجیة
 فعل أمام  ( Interpretation)من  یجعل انفتاحه وبشكل نتیجة الاجتماعي

  .المتلقي قبل من كتابیة نصوص المعماریة التأویل النصوص
 في تتم للنتاج المعماریة التي خلق استراتیجیة"  فالترمیز وعلیه

 تحقیق كیفیة( المصمم قبل من الرمز على قراءة یعتمد فكري احدهما مستویین
 هذه تثبیت ماهیة فیةكی على یستند شكلي والآخر ،) نفسه قرارة لهویته في الفرد

  )٤(.مادیاً  شكلاً  باتخاذها للآخرین وكشفها الهویة
 كنظام خاصة تمیزها مفردات تشمل وتخاطبتعبیر  لغة تعد العمارة

وأهم  ووسیلتها، المعماریة مادة اللغة هذه المفردات وتكون بذاته، قائم لغوي
الاستمراریة و  الاتصال أهمها المادیة والوظیفیة متطلباتها تلبیة اهدافها

  )٥(.الحضاریة
 وفیما الاهداف كثیرة هذه لتحقیق المعتمدة اللغویة ان الاستراتیجیات  

 الاستراتیجیة هذه عن الناتج فالرمز). سیموطیقا الترمیز( البحث موضوع یخص
 التراث، في صیغة استخدام رموز منها واسالیب وسائل عدة على یعتمد

تعتمد قراءة  ، ناصر التراثیة المعماریةصیاغة الع اعادة خلال ومن المحاكاة
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 منه للنتاج والانطلاق المعماري للشكل الجزئیة هذه الرموز على المنظومة
 الفكري الافق مع للمصمم الفكري ، الافق معه یتفاعل بشكل للمتلقي
  )٧(.للمتلقي

 ذلك نصوص تمثله المعماري الذي الخطاب لمادة الفهم قابلیة سیوفر   
هذه  فأن وعلیه. العمارة لغة هدف یعد الذي فعل التواصل حققی وبما الخطاب
 التواصل تحقیق(في الاهداف جمیعها تشترك تواصلیة أنماط الا ماهي الرموز

مع  الترابط لخلق واسالیب لا مباشرة تحقیق المعتمدة آلیات والآلیات) الحضاري
 طریق الفرد عن لهویة واستقرار طمأنینة حالة من تبعث) الرموز( التقالید انها

 المعالم هذه من یجعل وبشكل وقائم نسبیاً  ثابت مادي شئ مع الهویة هذه ربط
  .والمجتمع الفرد هویة تكوین مهماً في جزءاً 

الجادرجي   علیها اطلق والتي العمارة وظائف تمثل أحد كحاجة فالرمزیة   
 هویة اتمتطلب التي تضمن هي الرمزیة الوظیفة بأن مؤكداً ) الرمزیة الوظیفة(

  )٣( .)العادات العقائد،( وتشمل المجموعة او الفرد
  :المألوف الرمزي المعماري النص نمط

 تقنیة ضمن السابقة سیكون لیاتالآ جمیع ضمن المصمم تعامل ان  
 حسب مألوف نص انتاج الى والذي یؤديللعناصر  المباشر الاستنساخ

 هي كما السابقة لتقالیدا المصمم تقبل اذا" یقول اورده والذي الذي التعریف
  .ابداعي عمل اي ولا ینتج  المألوف ضمن سیعمل فأنه مسائلة وبدون

 حالة تجعلها ضمن التي التجرید لآلیة ستخضع المستعارة فالعناصر
 مع التعامل النتیجة فكانت صیاغة تركیبیة،ضمن  لوضعها تصلح جاهزة
تؤكد  شكلیة الجةللمع المتعرضة الخصائص یجعل فقط والذي الخارجي الشكل
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 هذه مثل في الرمز ان .الخارجیة الواجهة عن الرئیسیة المبنى كتلة فصل
ذهني  فعل بأي المتلقي لا یطالب )حیادیة ذات قیمة علامة( سیكون النصوص

 تخاطب لغة اعتیادیة الناتجة اللغة یجعل بما به الخاصة تصوراته لبناء
  .عدد منها اكبر او الناس عامة عواطف

 النص بأنه الرمزي المألوف النص نعرف أن یمكن وباختصار اإنن أي
 عن بدلاً  التداولیة نطاق وضمن حیادیة ذات قیمة علامة فیه الرمز یكون الذي

 في تصلح لوضعها تجریدیة حالة في تكون النص هذا عناصر التواصلیة لكون
 ةواللغ فقط شكلیة المعالجة بما یجعل تركیبیة صیاغة ضمن مختلفة تراكیب
  .لغة اعتیادیة الناتجة

  :نمط النص المعماري الرمزي اللامألوف
 طابع ذو المفردات المنتقاة مع النمط هذا في المصمم تعامل یكون

 الاصول عن النص منقطع یبدو اذ للقواعد، تخطي او الغریب بالتوظیف یتسم
 المعماري النص یفرز الانقطاع هذا ان ،اساسه مع متواصل غیر والمراجع

  .اللامألوف زيالرم
 معقد العناصر بشكل ادخال عن ناتج) غریب هجین( بكونه نمط یتسم   

نظام  عنصر لكل یكون إذ. العناصر معدوم هذه بین التفاعل یجعل ومقحم
عدم  نتیجة وتؤدي الى ككل علیها مسیطر غیر علاقات یخلق به خاص

 لفظ داخل لغتین(  الذي یمثل التفاعل مع الرموز وصیاغاتها الفنیة الثقافیة ،
  )٦( ).واحد 

 في لعناصر تراكمات الذي یجمع معقد نص ذات مبالغة لغة ستكون   
 اسلوب اي الى ولا یمیل الخصوصیة وهو یمنحه لا تتسم بالجمال تكوینه
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 شيء على یدرك بذاته ولا یمیل النص ان ، غریب هجین یكون وبذلك ایجابي 
 ان موجه اي غیر إدراكي مجال ما یولد وهذا آخر فوق لا یؤثر عنصر وذلك

 تعریف ، ویمكن المركبات تنظیم في یضیع النصوص هذه مثل في  المتلقي
الخصائص  تكون الذي النص( بأنه الهجین الرمزي اللامألوف المعماري النص

 الغریب عن التوظیف متأتیة جوهریة أو شكلیة فیه للمعالجة المتعرضة
) للمتلقي موجه غیر إدراكي مجال دوبما یول معقد بشكل واقحامها للعناصر

  .طبیعة هجینة ذات مبالغة الناتجة واللغة
 ان النمط الاصیل، فهو اللامألوف الرمزي النص من الثاني النمط اما

 الرمز یثیره الذي یأتي من خلال التساؤل النص الرمزي هذا في الغریب
فعل  یتحقق يوبالتال المتلقي مع الحوار یفتح بدوره الأصیل والذي الإبداعي
  .العمارة لغة هدف یعد الذي المستمر التواصل

 بأنه اللامألوف الاصیل الرمزي النص تعریف یمكن تقدم ما كل من
بلفت النظر واللامألوف في صیاغة الرموز في واجهات  یتسم الذي النص ذلك(

  .تثیر الدهشة والتفاعل الایجابي مع الرموز ومعرفة مصدر ثقافتها  العمارة  بما
  :التحلیل التراث المعماري بالطائف في ضوء السیموطیقا 

قصر جبره یوضح القیمة الرمزیة والنسق التصمیمي منفرد التعبیر عن 
قصر   )١( قیم جمالیة تحمل معاني الاصالة والشموخ المعماري، ویوضح شكل

أحد أجمل القصور القدیمة بمدینة الورد وعلى الرغم من تقادم السنین علیه ه جبر 
إنه مازال محتفظاً بنمطه المعماري الفرید وتصمیمه اللافت ونقوشه الدقیقة ف

التي تملأ الجدران والسقوف ما یجسد فنون العمارة المحلیة السائدة في حقبة 
  .ماضیة وقدرة الانسان على الابداع وسط ظروف بالغة الصعوبة 
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الذي یعد جزءًا  قصر جبره،
ي الممیز بمدینة من التراث العمران

الورد ویضم القصر بهواً ضخماً 
والعدید من الغرف وبدروما سفلیا 

، ومدخلا مهیبا زین بنقوش جمیلة
في العمارة التراثیة في شكلت الرمزیة 

 تطور ركنا أساسیا من أركانالطائف 
الذي یحمل  الفكر والعمل المعماري

في طیاته ثقافة مجتمع وتاریخه فمن 
عن رد  تعبیررة هي المعروف أن العما

كما أن . فعل الإنسان تجاه محیطه
العمل المعماري یعتبر وسیلة تعبیریة 
تحمل جملة من الرموز والمصطلحات 

التي تعبر عن اسلوب  متعددة المعاني
معماریة تمتاز بطابع منفرد، ونظم 
المعماري منذ القدم عرف هذا الفنان 

وحاول تطویع مختلف التصامیم 
ندسیة لیجعل لها ظم الهوالنالمعماري 

  .قصر جبرة ) ١(شكل  معني
وهویة محددة، وذلك من 

ومفردات ورموز من عناصر المعماریة التراثیة خلال ما تحوي هذه التصامیم 
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تتسم بها العمارة التراثیة بالطائف مثل النسق التصمیمي والرواشین، الحفر علي 
هارة توظیف الرخام في خشب الشبابیك والأبواب والزخارف والفرنتونات وم

الاعمدة والأقواس وواجهة الأبواب تعدد الأقواس حول الشبابیك وتوظیف 
... الزخارف بمهارة تتلاءم مع طبیعة المساحة المحددة للإظهار المعماري 

أن الملاحظ لكثیر من  غیر .)الخ
الأعمال المعاصرة یمكنه استنتاج فقر 

من " الطابع"أو الهویة  من هذه الأعمال
حیث الدلالة اللغویة أو الفلسفیة تعنى 
حقیقة الشیئ أو جوهره الذى یمكن أن 
یمیزه عن غیره، سواء كنا نتحدث عن 
الهویة الدینیة أو الثقافیة أو المجتمعیة، 

وهى تحمل فى طیاتها الاشارة الى خصوصیات ثقافیة معینة أو الانتماء الى 
  .فكر أو ایدیولوجیا محددة
   :لقصر جبره التحلیل السیموطیقي

  :)٢(شكل  
استخدام الدینامیكیة الحركیة في توزیع مفردات العناصر المعماریة ونلاحظ  -

حركة الاسهم في التحلیل الهندسي السیموطیقي تؤكد علي التناغم والایقاع 
 .في توزیع النسق التصمیمي الزخرفي 

زخرفي یحمل معني رمزي روحاني سیموطیقي الدائرة كعنصر  استخدام -
وتحمل الدائرة ایضا مفهوم ) مثل حركة طواف المسلمین حول الكعبةی(

 .التوحد والترابط 
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كعنصر معماري مقوس یعتمد على نقطتي ارتكاز، یشكل  استخدام العقود -
  )١٥.(عادة فتحات البناء أو یحیط بها

ستعارته روما وبیزنطة، ا استخدام الأقواس في البوابات إرثا عربیا قدیما، -
  .لواسع في الفن الإسلامي العربيولقي كماله ا

علي   استخدام الكرانیش والحلیات حول مفردات العناصر المعماریة تأكیدا -
  .الترابط والقیم الجمالیة

  : قصر شبرا التاریخي
وهو من ابرز المعالم التاریخیة والأثریة قصر شبرا )  3(شكل یوضح  

الله بن عون باشا سنه  بالطائف ویقع بمنطقه شبرا وقد شید القصر على بن عبدا
هـ واستغرق بناءه ثلاث سنوات في عهد السلطان العثماني عبد الحمید ١٣٢٦

وهو یؤرخ لمراحل تاریخیه هامه من خلال الوظائف التي قام بها منذ إنشائه 
وحتى تحویله إلى متحف إقلیمي بأمر من خادم الحرمین الشریفین الملك فهد 

  .هـ ١٤٠٧عام ) رحمه االله(
  
  
  
  
  
  

 
  

  )٣(شكل
  شبرا التحلیل الفني للأسس المعماریة الشكلیة والرمزیة لقصر
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 :یتشكل البناء الجمالي للقصر وفق النمط الآتي 
من الزخارف الرومانیة في صیاغة زخارف تحمل الطابع  الاستفادة -

 .الحجازي
الشبابیك والحلیات ( أسلوب الحفر علي الاخشاب الزخارف باستخدام  -

 .)اللریف(تأكیدا علي القیم الجمالیة بأسلوب حفر  )ذ المحیطة بالنواف
الشموخ والعراقة في  رمزیة یؤكد علي الواجهةتكرار الاعمدة رأسیا في  -

 .للشكل المعماري والوحدةالتوازن والإیقاع 
استخدام النوافذ متتالیة تظهر وكأنها وحدة واحدة فوق المدخل مما یعطي  -

ین لغة تعبر عن رؤیة خاصة لمجتمع وجعل الرواش القوة برمزیة الاحساس
 .للتراث المعماري علي القیم الفنیة  یحمل قیم ثقافیة ورمزیة تؤكد

 .من عناصر البناء المعماري یتجزأاستخدام الزخارف جزا لا  -
 استخدام الكرانیش المجسمة في نهایة كل طابق وبدایة ونهایة كل عمود -

 . سلاميللتأكید علي العمق الفلسفي الروحاني للفن الا
استخدام الفرنتونة علي شكل مثلث یحتوي علي زخارف مستوحاه من  -

الزخارف الرومانیة لها طابع یحمل صفة القصور الرومانیة القدیمة وبها 
واستخدم الفنان  فتحات بیضاویة للتأكید علي تحدید الاضاءة والفراغ

بع خاص المعماري المفردات المعماریة الرومانیة في لغة حجازیة تتسم بطا
 .ویمثل قاعة رمز المثلث بالثبات وقمة المثلث نقطة اللامنتهي  

للتأكید علي الصلة  في نهایة المبني) العرانس ( استخدام البرامق   -
 .الروحانیة بین الكتلة والفراغ لا یمثل خط فاصل یقطع هذه الصلة 
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  : بیت الكعكي
ة الطائف علي قصر الكعكي ویقع في حي السلامة بمدین  )٤(شكل   یوضح

  .شارع السلامة العام
 هـ نموذج لأحد البیوت التراثیة بالطائف ١٣٦٢بیت الكعكي المؤرخ بسنة  -

في الاستفادة من النظم المعماریة الرومانیة المعماري  الفنان یجسد براعة
  قصر الكعكي) ٤(شكل  وصیاغتها بقالب

  . جدید یتسم بالأسلوب الحجازي للحفاظ علي شخصیته وهویته 
  :نتائج تحلیل الشكل المعماري لبیت الكعكي

یتكون من ثلاث طوابق بنیت علي  -
نهج الفن الهندسي المعماري الروماني 
مع الحفاظ علي التقالید  والرموز 

  .السیموطیقیة الهندسیة بمنطقة الحجاز
استخدم في في واجهة القصر  -

سمات طابع الفخامة والثراء المعماري 
خلال التنوع في  بالقیم الفنیة من

صیاغة الشكل المعماري، الواجهة 
تمثل من اعلي البوابات ثلاث اجزاء الاوسط یمثل الصدارة وأكثر بروز عن 

  . الجزأین الآخرین للتأكید علي التناغم المعماري
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الخشبیة لتوفیر  الرواشیناستخدام  -
والتأكید علي النسق الخصوصیة 

  الزخرفي في تصمیم المعماري 
 .مدة من الحجر والنوره الأع  -
الزخارف الهندسیة استخدام  -

بالأسلوب الحجازي علي سور 
التراس علي یمین ویسار الجزء 
الاوسط ،استخدام الأعمدة 
الضخمة التي تمتد من الأرض 
الي نهایة المبني تأكیدا علي 
الشموخ واللغة المعماریة التي 

 .   تؤكد الهویة المعماریة للطائف
كال المثلثة نهایة استخدام الأش -

المبني للتأكید علي التفاعل 
الجمالي بین الفراغ والشكل المعماري ویؤكد الاتصال المستمر بین الفراغ 

  .والكتلة المعماریة 
یفصل بین كل طابق كورنیشة تلتف كالأساور حول المبني تأكیدا علي  -

 . الترابط للشكل المعماري
لبوابات ذات الاقواس المتناغمة استخدام الضخامة في الطابق الاول في ا  -

 .التي تؤكد لغة السموطیقا للعمارة التراثیة للطائف
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فكرة الرمزیة، وهو باستمرار یستخدم الالمعماري یعلق أهمیة كبرى على   -
 للقصر الكعكيالشكل الهندسي العام و  رموزاً مختلفة ومفردات معماریة ممیزة

بالفخامة والثراء الفكري  له رمزیة خاصة، تحمل احساس فسیولوجي للرائي
والثقافي الذي یحملة المبني من رموز ومفردات تحمل في طیاتها لغة تتسم 

   . بسمة خاصة لقصر الكعكي

  
  )٥(شكل 
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بعض مفردات العناصر المعماریة التراثیة التي تتسم بالرموز 
ثرائها بالقیم  السیموطیقیة التي یمكن ان تستخدم في تجمیل العمارة الحدیثة وإ

عطاء العمارة لغة تعبیریة وثقافیة   . الفنیة والجمالیة وإ

 
  )٦(شكل 
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عناصر التشكیل المعماري التي تتسم بالرموز السیموطیقیة التي یمكن   
ان تستخدم في تجمیل العمارة الحدیثة واثرائها بالقیم الفنیة والجمالیة واعطاء 

  . العمارة لغة تعبیریة وثقافیة
  :مدلول الزخرفة 

 تزیین والتحسین وأهم عناصرها الخط، الرسوم الهندسیة، والرسوم تعني ال
 . العریقة الاسلامیة وأصولها عمیقة الجذور، وتتصل بالحضارات النباتیة؛

 :وظائفها
 وتلعب دورا مهما في إبراز الهویة على  ،تساعد على تحدید الطرز المعماریة

لعصر من خلال واجهات المعالم المعماریة كما تعبر عن أحداث وثقافة ا
  .وتمثل شخصیة المبدع  ،مفرداتها التشكیلیة والرمزیة

  عبرت الزخرفة التي قامت على رسوم نباتیة، ورسوم هندسیة عن المعاني
 .الروحیة التي آمن بها الإنسان العربي

  مثلت الزخرفة الكتابیة وحدة الفن العربي الإسلامي، باعتبارها لدى بعض
ن أهم الموضوعات الزخرفیة في العمارة وأخیرا دراسي الفنون الإسلامیة، م

 )١٤(.تتكامل الزخرفة مع العمارة في إبراز القصد الفني
  : تعریف الشمسیات

 أو شمسیة شماسیة fenêtre à claustra   نافدة مشبكة من حجر أو رخام
بزخارف هندسیة ونباتیة وكتابیة، وغالبا ما تملأ فراغاتها  جبس، مفرغة أو

 .بزجاج ملون
  ترجع فكرة ملئ الشبابیك بألواح جبسیة أو رخامیة مفرغة في تكوینات

  .زخرفیة إلى العصر الإسلامي المبكر
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  القرن الأول (ولعل أولى الشماسیات ظهرت في المسجد الأموي بدمشق
 ).الهجري

    Les merlons      الشرفات
م انتقلت إلى من العناصر المعماریة التي تبنى في النهایات العلویة الحربیة، ث

  )٢( .والمدنیة  العمارة الدینیة
  ظهرت الشرفات قبل الإسلام، في العمائر والساسانیة والرومانیة، ووجدت

كل من بوابة قصر الحیر الشرقي وقصر الحیر  الامویین في في قصور
  .الغربي وقصر هشام

 وتسمى الشرفات بالعرائس، لا تشبه أشكالا آدمیة تجریدیة، تتلاصق أیدیها 
  .وأرجلها

 أخذت الشرفات أشكالا متعددة منها : 
  )١٢( .والشرفات البسیطة والشرفات المورقة dentèlesالشرفات المسننة 

 :الزخرفة النباتیة الإسلامیة 
  ونعني بها  الإسلاميمن الزخارف الإسلامیة الأصیلة التي انفرد بها الفن

  .، براعمالمستمدة من النبات، أوراق، أزهار العناصر الزخرفیة
  ،یستعمل عفیف البهنسي تسمیة بدیلة للزخرفة النباتیة وهي الرقش النباتي

 )١٤( .النباتات ولذلك أطلق علیه التوریق ویرى أنه تأویل لأوراق
 ة محورة وأوراق تتألف هذه الزخرفة من وحدات زخرفیة مكونة من أفرع نباتی

منسقة، تدعو إلى تتداخل وتتشاكل معا بطریقة زخرفیة  نباتیة ذات فصین،
 .الإغراق في التخیل والتأمل

 ١٠(تمتاز الزخارف النباتیة بالتكرار والتشعب والتناظر( 
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  الزخرفة الكتابیة 
  اعتمد الفنان المسلم على الكتابة العربیة كعنصر زخرفي في كل إبداعاته

ومع تطور فن العمارة في القرن الرابع الهجري،  ،الفنیة منذ العهد الأموي
  .لإسلامياالخط العربي بشكل واسع في العالم  ساد فن

  استعمل الخط في الزخرفة وفي كتابة المصاحف، والنقود والمعالم الأثریة
وقد نقش على مواد مختلفة كالحجر والرخام ... وشواهد القبور والتحف الفنیة

 ...والخشب والجبس والمعدن
 آنیة دور وظیفي تسجیل النصوص القر : ولعب الخط أدوار متعددة

 .والتاریخیة؛ ودور جمالي باعتباره عنصرا زخرفیا مكملا لجمالیات العمارة
  كسابها طابعا ولقد ساهم الخط العربي في تأكید هویة العمارة الإسلامیة وإ

 .ممیزا یمیزها عن باقي الفنون
 الخط الكوفي، والخط النسخي، والخط : تعددت الخطوط العربیة فمنها

 )١٠(.الثلثي، والخط الفارسي
  :أسالیب استلهام التراث في تجمیل العمارة الحدیثة فیما یلى

  .دون طمسه او فقدان خصوصیته التراثیة نقله كما هو - أ
یمكن تحویر بعض العناصر المعماریة  حتي تتلاءم مع طبیعة صیاغة  -  ب

 .الشكل والمحتوي للمبني مع الاحتفاظ بالقیم الفنیة التراثیة 
 .دام خامات معاصرة تؤكد جمالیاتهاباستخ تطویر رؤیة العناصر المعماریة -  ت
الاستفادة من الطراز الشكلیة للتراث المعماري بأسلوب جدید له لغة  -  ث

  .معاصرة تحمل ثقافة ومفهوم حضاري 
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یجب أن یتم دراسة التراث دراسة عاطفیة بل دراسة علمیة  لذلك فانه لا
الشمس، الحرارة، (ة تكنولوجیة تقوم على كیفیة تفاعل العمارة مع البیئة الطبیعی

والبیئة الثقافیة الحضاریة، وهو ما یؤدى إلي وجود أنماط معماریة ..) الرطوبة
متباینة حسب خصوصیة التراث والظروف البیئیة لكل منطقة، وكل ذلك یؤدى 

  .إلى وجود طابع معماري یحترم خصوصیة الزمان والمكان
تم النظر إلیها إن قضیة الاستلهام من التراث المعماري لا یجب أن ی

على أنها توجه لمدرسة معماریة عربیة جدیدة في مواجهة المدارس المعماریة 
بثقافة "الغربیة، بل یجب أن ننظر إلیها كأحد دعائم ما یمكن أن نسمیه 

، والتي تعتبر جزءا من أسلوب مواجهة ظاهرة العولمة في جمیع "المقاومة
القومیة لشعوب العالم الثالث مناحي الحیاة والتي تهدف إلى طمس الهویات 

  .لصالح الهیمنة الغربیة 
یجب أن یفهم البعض من هذا التوجه المعماري أنه دعوة للانعزال  ولا

على الذات أو دعوة لمقاطعة الحضارة الغربیة على طول الطریق، بل هي 
 دعوة للاستفادة من معطیات الفكر الانسانى في مجال الفنون والعمارة بما لا

مع العادات والتقالید العربیة أو الإسلامیة، ومن جانب آخر فهي دعوة  یتعارض
حدیثة كما فعل الأجداد في ال الحضارةلكل المبدعین العرب للمشاركة في صنع 

لاستنساخ لكل ما هو آت من ، بدلا من الاكتفاء بالتقلید واالماضي
  )١١(.الغرب

 :الجانب التطبیقي للبحث 
  :التصمیم الأول
حث بالاستفادة من التحلیل السیموطیقي للتراث المعماري في یقوم البا
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الطائف وتوظیفها في تجمیل العمارة الحدیثة التي لا تحمل أي لغة او سمة 
  . وأصبحت مجردة من أي ثقافة او نظم معماریة تنتمي الیها 

) الإضافة المباشرة(ویرى الباحث فكرة تجمیل العمارة الحدیثة بأسلوب   
ناصر المعماریة والزخرفیة التراثیة الملائمة للشكل المعماري باستخدام الع

الحدیث دون الهدم أو البناء من جدید، مما یثري الشكل البنائي الحدیث بالقیم 
الفنیة ویمكن تطبیق تجربة البحث في بسهولة علي اكبر قدر ممكن للمباني في 

باحث بعض المباني ویتناول ال. اثراء وتجمیل العمارة الحدیثة بالقیم الفنیة 
  .   الحدیثة من جامعة الطائف لتطبیق التجربة

  

  
  )٧(شكل  )٨(شكل         
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یوضح مبني القاعة الكبري بجامعة الطائف قبل اضافة ) ٧(شكل  
یوضح المبني بعد إضافة بعض الرموز  والزخارف ) ٨(الرموز والزخارف  شكل

راني بالطائف مستوحاه من قصر شبرا مـــن الرمــــــــوز السیموطیقیة للتراث العم
نلاحظ التأثیر الجمالي والسیموطیقي  للمبني الذي اعطي لها قیمة رمزیة 

  . وتعبیریة
تم اضافة جزء بسیط جدا من بعض الرموز التراثیة من قصر شبرا 
وهي جزء من الفرنتونة مع اضافة تیجان للأعمدة ورغم ذلك نجد شكل المبني 

  .م بالقیم الجمالیة اصبح لغة معماریة تتس
 :التصمیم الثاني 

  
  مبني القاعة الكبري بجامعة الطائف قبل اضافة الرمــــــــوز التراثیة) ٩(شكل 

 
  )١٠(شكل 
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والأعمدة وزخارف  واجهة قصر جبرا القدیمالمبني بعد إضافة الفرنتونة مـــن 
طي لها قیمة فوق النوافذ نلاحظ التأثیر الجمالي والسیموطیقي للمبني الذي اع

  .رمزیة وتعبیریة

  :النتائج
الاستفادة من نتائج التحلیل السیموطیقي للتراث المعماري بالطائف تضیف  -

 .للعمارة الحدیثة  لغة معماریة تحمل قیم فنیة ورمزیة 
  :التوصیات

الاهتمام بدراسة النظریات العلمیة الحدیثة وتوظیفها في تحلیل التراث  -
 .ي اثراء العمارة الحدیثة بالقیم الثقافیة والرمزیةالمعماري للاستفادة منه ف
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  : المراجع
دار الیاس العصریة  مدخل الي السیموطیقا، :اشرف سیزا قاسم - ١

 .١٩٨٥،للطباعة
تحقیق عبد الوهاب بن منصور، المطبعة  :الجزنائي، جني زهرة الآس  - ٢

 54،ص .م١٩٩١الملكیة، 
 الریس ریاض مؤسسة ة،والعمار  الفن بنیویة في حوار:  رفعت الجادرجي، - ٣

 .م١٩٩٥ ، ١ ط ، بیروت ، للكتاب
 العمارة في تواصل كاستراتیجیة الترمیز: حمزة، علي عباس كریزة ، آل - ٤

 .التكنولوجیة الجامعة ، المعماریة الهندسة قسم دكتوراه، المعاصرة ، رسالة
 الحداثة، بعد ما عمارة في التقالید محاكاة: الحمید عبد مها البستاني،  - ٥

 الجامعة، المعماریة، الهندسة قسم دكتوراه، رسالة والتطبیق، ظریةالن
 .م٢٠٠٥بغداد،١٩٩٦ ، بغداد ، التكنولوجیة

 دار الادبي، للخطاب الحواري الجوهر :الاخر الصوت: فاضل ثامر، - ٦
 .م١٩٩ الثقافیة، بغداد، الشؤون

 :هاشم احمد ، العقابي. هاشم حسن باسم ، الماجدي. ابراهیم خلیل العلي، - ٧
 منشور بحث المعماریة، الطروحات في النظري والتواصل، الموقف الحوار

 الثامن، العدد الثانیة،.  المعماریة، السنة للهندسة العراقیة المجلة في
 .م٢٠٠٥

رصد وتحلیل سمات وملامح العمارة المحلیة  :العتیبي ، احمد عزیز حمودة - ٨
الة ماجستیر ، كلیة للمنطقة الجنوبیة في المملكة العربیة السعودیة ، رس

 .م٢٠٠٢ جامعة القاهرة ،الهندسة 
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 النظریة - العمارة في التجدید(  الفتاح، عبد الجبار عبد آمنة العماري، - ٩
 الجامعة/  المعماریة الهندسة قسم – ماجستیر رسالة ،)والتطبیق

 .م١٩٩٧ ، بغداد ، التكنولوجیة
. ص. ١، مج موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامیة :حسن باشا -١٠

100. 
، ٣٤حول العمارة والدیكور، مجلة الهندسي العدد : رمضان أبو القاسم -١١

 ٢٠. ص. م١٩٩٦لسنة 
  .٨١-٦٦. صالعمارة في الحضارة الإسلامیة،  :الریحاوي -١٢
 )بدون تاریخ(،  العمارة الإسلامیة، الوحدة والتنوع :عفیفي البهنسي -١٣
 العربیة الإسلامیة، ما بعد الحداثة والتراث في العمارة :عفیف بهنسي -١٤

 .٨١. ، صم١٩٨١العدد الثاني،  ،27عالم الفكر، المجلد 
الجمالیة الفنیة في مفردات العمارة الإسلامیة، عالم  :عفیف البهنسي  -١٥

  .م  34،2006الفكر، المجلد 
السیموطیقا وفلسفة اللغة ، المكتبة العربیة  :محمد مجدي الجزیري  -١٦

  .السنة لم یستدل الحدیثة،
17-Simotika architectural heritage in Taif for heritage 
continuity in buildings of modern colleges students in Taif 
University. 


